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 محاضرات في علم الوثائق

 )الدبلوماتيك(
 

 عناصر الدراسة:

 ؟ما المقصود بعلم الوثائق أو الدبلوماتيك -1

 علم الوثائق ودراسة الوثيقة القانونيــةـ  موضوع علم الوثائق ـ التعريف وأصل الكلمة

 علم الوثائق عند دراسة الوثيقة القانونية فقط؟ هل يقفـ تعريف الوثيقة القانونية  ـ 

المراســلات ـ  المراسلات السياســية الرســميةـ  الإدارية ـ المراسلاتالإدارية  وثائقال

 الخاصة.

 متى ظهر علم الوثائق فى أوروبا؟ وما أسباب ظهوره؟ -2

 (.يعلم الوثائق والتحقق من صحة الوثيقة )الهدف القانون 

 .يقانون إلى خدمة البحث العلمعلم الوثائق من خدمة ال

 علم الوثائق العربية. -3

 دراسات البردى العربى. -

 طه حسين. -بهجت يعل –مبارك  يعل -الدراسات الأولى فى الوثائق العربية  -

 الوثائق. يالدراسات الأكاديمية ف -

 ؟مصادر دراسة علم الوثائق العربيةـ ما  

 الوثائق نفسها. (1)

 علم الشروط. (2)

 .العام يالوثائقالمصطلح كتب  (3)

 :علم الوثائق والعلوم الأخرى -4

 .علم الوثائق كعلم مساعد للتاريخ -

 بين علم الوثائق وغيره من العلوم التى تدرس الوثيقة. ةالعلاق -

ـ تــاريخ الــن م  ـ فقــه الل ــة ـالأختــام  ي ـساعدة لعلــم الوثــائقب البــاليو رافالعلوم الم -

 .....القانون

 ة الوثائق:ودراس يالمنهج التاريخ -5

 ي.دراسة الشكل الخار   -

 .يدراسة الشكل الداخل -

 نشر الوثائق وتحقيقها وتحليلها.ـ 

 

 أنواع الوثائق: -6

 من حيث الشكلب

 وثائق / دفاتر / سجلات

 كتاب.. ـ طيات ـ لفافة ـ الوثائقب قطعة

 مواد الكتابةب

 نسيج ... ـ ورق ـرق  ـبردى  ـ لد  ـ
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 وثائق على مواد صلبه -

 الوثيقةبحالة 

 ملخص. ـصورة  ـنسخة طبق الأصل  ـأصل  ـمسودة 

 من حيث الموضوعب

 ديوانية × غير ديوانية ـرسمية × عرفية  ـمنشئة × مثبتة  ـعامة × خاصة 

 أشخاص الوثيقة: -7

 _ المحرر _ الشهود _ المستفيدونيالفاعل القانون  -

 _ الكاتب _ المخاطبون _ الحاضرونيالفاعل الوثيق -

 وثيقة:أقسام ال -8

 الوثيقة العربيةب 

 الوثيقة العامة. –الوثيقة الخاصة  

 مراحل إنشاء الوثائق حتى تصل إلينا. -9
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 موضوع علم الوثائق: يمراجع أساسية ف
، 1، ج 26 مــج - امعــة القــاهرة -حسن على الحلوةب الدبلوماتيقا )مجلة كلية الآداب -

 .1969القاهرة،  (212ـ199 ص ص ،1964مايو 

الحلقة الدراســية للخــدمات المكتبيــة والوراقــة ) عبد اللطيف إبراهيمب الوثائق القومية -

، ص 1972أكتــوبر  11ـ  2والتوثيق والمخطوطات العربية والوثائق القومية، دمشق 

 .1972( دمشق، 380ـ  349ص 

لعربيــة ته بعلــم الوثــائق اب علــم الشــروط عنــد المســلمين وصــلمحمــد محمــد خ ــر -

 ( دارة الملــع عبــد الع يــ ، 161ـ  150، ص ص 1975، ديسمبر 1س ،4رة، ع)الدا

 .1975الرياض، 

 .1977بلوماتيع، ب داد، سالم عبود الآلوسىب علم تحقيق الوثائق المعروف بعلم الد -

العربيــة، دار الثقافــة للطباعــة  دراســة الوثــائقى ل ــإمــدخل المحمود عباس حمــودةب  -

 . 1980ة، والنشر، القاهر

 .1985سلوى على ميلادب الوثيقة القانونية، القاهرة،  -

محمد محمد خ رب علم الوثائق العربية فى العصور الوســطى ومــدى الحا ــة إلــى  -

ــة المكتبــات والمعلومــات العربيــة،  هدراســت   (156ـ  144 ص ص ،3، ع 5س )مجل

 .1986الرياض،  دار المريخ،

ــى ال - ــو ععيشــسب دراســات ف ــة، دار مصــطفى أب ــائق ومركــ  المعلومــات الوثائقي وث

 .1994العربى، القاهرة، 

 مـــال الخـــوليب مـــداخلات فـــي علـــم الـــدبلوماتيع العربـــي، دار الثقافـــة العلميـــة، 

 .1997الإسكندرية، 

 فيب Diplomaticمادة دبلوماتيع 

E.B. & E.I. 
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 علم الوثائق 

 تعريفه و حدوده    
 

عنى بدراسة الوثيقة، والوثيقة القانونية على و ه الخصــوص، م الذى ي  علم الوثائق العل

، أو مجموعــة خصائصــها الشــكلية يوالداخل ييدرس الوثائق من حيث عكلها الخار  

أو الــدبلوماتي يتحقق عالم الوثائق أن  والهدف الأصلي لهذا العلمالداخلية والخار ية، 

أو مصــدر لدراســة التــاريخ، فــالتحقق  يتحديد قيمتها كشاهد تــاريخ لمن صحة الوثيقة 

أســاس التحقــق مــن قيمتهــا كمصــدر للدراســة يشــكل مــن الصــحة الدبلوماتيــة للوثيقــة 

 التاريخية أو الأثرية أو الل وية أو القانونية...الخ.

 

 :آخر يتعلق بالتعريفات أيضا إلى سؤالالتعريف لعلم الوثائق ويقودنا هذا 

 

 ما تعريف الوثيقة؟ 

ة هى ما يحكم به الأمر، وهــى المســتند ومــا  ــرى مجــراه، أى أن المعنــى الوثيقة ل  

للكلمة يت من إعارة إلى الشئ الذى ير س إليــه ويعتــد بــه فــى تحديــد الأمــور  يالل و 

أو  يالمختلفة بشكل عام، ومن هنا فقد يصــلح المصــطلح ل طــلاق علــى مســتند قــانون 

 ...إلخ.يأو علم يإدار

"المكتـوب أو  بفــي مجــال دراســات الوثــائق فيقصــد بهــاأما الوثيقة كمصطلح دقيــق  

قالب أو شكل خاص، يتضمن فعـ  قانونيـا أو واقعـة  يتمت صياغته ف يالمستند الذ

 .قانونية"

ــة موضــوع للدراســة فـ ـ   ــائق أو  يوالوثيق ــم الوث ــوم مــن بينهــا عل مجموعــة مــن العل

ن  انب مــن الجوانــب  تدرس الوثيقة يتناولها م يالدبلوماتيع، وكل علم من العلوم الت 

ــد  ــا النشــطة وهــي بع ــي مرحلته ــة ف ــةد دراســة الوثيق ــائق الجاري فمجــال دإدارة الوث

 ه.مستخدمه في ال رض القانوني أو الإداري الذي أ نشئت من أ ل

 ، أي تلع التي انتهى اســتخدامها، يدرســهايدرس الوثائق الأرعيفيةد علم الأرعيفود 

ي وانتقالها إلــى الأرعــيف القــومو المتلقية لها أمن زاوية وضعها فى الجهة المصدرة 

 يكالترتيـــب والوصـــف الأرعـــيف ،جـــرى علـــى الوثـــائقت   يوالعمليـــات الفنيـــة التــ ـ

عند انتقالها مــن المرحلــة النشــطة  أنه يدرس الوثائق كمجموعات يأ، والتكشيف..إلخ

 إلى المرحلة الأرعيفية.

، ةانتهــاح حياتهــا الإداريــة أو القانوني ــ بعدحد ذاتها  يعنى بالوثيقة فأما علم الوثائق في   

العلــوم الإنســانية المختلفــة  ييدرسها ويحققها ويتأكد من صحتها، ويقدمها للبــاحثين ف ــ

 تتعامل مس الوثائق. يالت 

 ******** 
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 لكن متى نشأ علم الوثائق وأين ظهر؟ 

 

تلع  يث،فترة الانتقال ما بين العصور الوسطى والعصر الحد يلقد نشأ علم الوثائق ف 

وكانــت نشــأته  كانــت تمــوج بــالتحولات السياســية والا تماعيــة والثقافيــة، يالفترة الت 

 أوروبا، وأطلق عليه أسم الدبلوماتيع أو علم الدبلومات. يالأولى ف

 

 أصل المسمى:

الفرنســية  يكل الل ات الأوروبية تقريبا باسم علم الدبلومات فف ييسمى علم الوثائق ف 

 ـ Diplomatiqeيســــمى   ـ Diplomaticsالإنجلي يــــة  ي، وفـــ الإيطاليــــة  يوفـــ

Diplomatica الألمانيــة ي ، وف ــDiplomatik  و ميــس هــذه الكلمــات مشــتقة مــن ،

   .  Diplomatica يلاتين الصل الأ

أو الم دوج حيث كان الرومــان يطلقــون  يئ المطو ي صل تشير إلى الشوالكلمة فى الأ

ن را لأن تلع الوثائق كانــت تطــوى   تعلى بعض أنواع الوثائق الرسمية أسم دبلوما

 يحملهــا ر ــال البريــد يالســفر الت ــ يحفقد كــان الرومــان يســمون تصــار  على بع ها

كما كان يسمون وثائق إنهاح الخدمة العسكرية للشبان من الرومان والتى  ،ددبلوماتد

، وكانت هذه دالدبلومات العسكريةديحصلون بمقت اها على حق المواطنة الرومانية 

لدبلومات تتكون من لوح برون ى م دوج تحفــر عليــه نصــوص المراســيم الصــادرة ا

 من السناتو أو من الإمبراطور.

الل ــة  فمــنوكانت كلمة دبلوما قد انتقلت إلى الرومان عن طريق الح ارة اليونانيــة  

أو ي ــعف، ومــن هــذا  يومعناهــا يثن ــ  ỎiπλoŪrالفعل دبلــون  أتىاليونانية القديمة 

انتقل إلى الل ة اللاتينية ومنها إلى كل  يالذ Ỏiπλoدبلوما  يالاسم اليونان  الفعل أعتق

ئ ي الل ــة اليونانيــة القديمــة الش ــ يف ــ يه الحرف ــاالل ات الأوروبيــة الحديثــة، وكــان معن ــ

 الوثيقة. فصار يعني ية إصطلاح  دلالةله  تثم أصبح  ،الم دوج

 

، يكن هناك مرادفا عربيــا للكلمــة ون را لأن نشأة الدبلوماتيع نشأة أوروبية أصلا فلم 

فاســتخدم بع ــهم ، وقــد حــاول عــدد مــن المتخصصــين تر مــة المصــطلح أو تقريبــه

كتعريــب  ودبلوماتية يدبلومات  بينما استخدم آخرون مصطلح، علم الدبلومات مصطلح

علــى غــرار تعريــب عــدد  دبلوماتيقــا وعربها آخرون ،يالأوروب  دبلوماتيع لمصطلح

موسيقا في يقا وميتافي يقــا وغيرهــا، بتحويــل اللاحقــة  بتينية مثلمن المصطلحات اللا

 .إلى يقا فى محاولة لتوحيد المصطلحات ica اللاتينية

 

ــتخدام مصــ ل   ــن اس ــائق لك ــق الوث ــم تحقي ــائق أو عل ــم الوث ــى  عل ــمى عرب كمس

للدبلوماتيك يعبر عن محتوى هذا العلم بالفعل، حيـ  أنـه العلـم الـذى يقـوم بدراسـة 

القانونية من ناحية خصائصها الداخلية والخارجية، ويقوم بالعناية بتحقيقها  الوثيقة

 .والتأكد من صحتها القانونية والتاريخية

 

 ******** 
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 موضوع علم الوثائق:

تسعى إلى تصــنيفها وتحديــد  يتتناول الدراسة الدبلوماتية الوثيقة من عدة  وانب، فه 

نهــا وعناصــرها وأ  احهــا المختلفــة، طبيعتهــا ونوعهــا، كمــا تــدرس بالتفصــيل أركا

وتتطرق إلى مراحــل إنشــائها والخطــوات المتبعــة فيهــا، وتــدرس أســلوب إخرا هــا، 

 كتبت عليها الوثيقة. يكتبت به، والمادة الت  يول تها، وخطها الذ

 

 وتندرج هذه الجوانب التى تدرس من خ لها الوثيقة تحت مبحثين أساسيين هما:

 ائص الشكلية الخارجية للوثيقة.دراسة المميزات أو الخص (1)

 دراسة المميزات أو الخصائص الشكلية الداخلية للوثيقة. (2)

 

 يفالدراسة الدبلوماتية بكاملها دراسة شكلية لا تمتد إلى تنـاول الجانـب الموضـوع 

 للنص. يالتحليل التاريخ أعنيالدراسة  ييندرج تحت شق آخر ف يالذ

 

ديد صحة الوثيقة القانونيــة، فــالتحقق مــن بعــض تح  يوللدراسة الشكلية أهمية بال ة ف 

العناصر الشكلية الخار ية كنوع المادة المكتوب عليها والمادة المكتوب بها، وأسلوب 

ســائد فــى العصــر  كــانإخراج الوثيقة، والتأكد من مدى انطباق هذه الأمــور علــى مــا 

 ها.تنسب إليه الوثيقة يشكل عنصرا أوليا من عناصر التأكد من صحت  يالذ

عنــد تحريرهــا، فصــدرت  يفــاذا روع ــديعــد  ــوهر الوثيقــة، ي كما أن الشكل الداخل 

تنســب إليهــا،  يالديوان المصدر لها أو المحكمة الت ــ يالقالب المتفق عليه ف يالوثيقة ف

تحقق لها بذلع كمالها وتمامها وترتبت عليها أثارها القانونية  وإذا ما أغفل لسبب مــن 

الــديوان أو لــدى الشــخص  يعلى غيــر القواعــد المرعيــة ف ــ الأسباب فصدرت الوثيقة

قيمتها القانونية، وأضــاعت  يالمصدر لها لم يتحقق بذلع كمالها وتمامها، وفقدت بالتال

 دعلى صاحبها ال اية المر وة منها.

دائمــا  يفكما أن للوثيقة أركانا قانونية أو فقهية تتعلق بصحة التصرف القــانوني، وه ــ 

المجتمس، ومثلما لا تتحقق صــحة  يتبط بالن ام القانوني السائد فعروط موضوعية تر

التصرف القانوني ولا تكتمل من الو ه الشرعية والقانونية دون توافر هــذه الشــروط، 

ض   ــتوافرها لإثبات الصحة الشكلية للوثيقة ب  يفان للوثيقة كذلع أركانا دبلوماتية ينب 

الدبلوماتيــة يترتــب عليــه ضــياع  الن ر عن صحة م ــمونها، وغيــاب هــذه الأركــان

 .يعرط من عروط صحة المستند القانون 

أنشئت فيــه  يتصالح كتاب العصر الذ يعروط خاصة بالشكل الذ يوهذه الشروط ه 

الوثيقة وقانونيوه على أن تصاغ به مستندات الإثبــات حتــى ت ــمن هــذه المســتندات ـ 

ركان الدبلوماتية للوثيقة عن بصياغة محكمة ودقيقة ـ حقوق الناس، ورغم اختلاف الأ

 أركانها القانونية إلا إنهما ترتبطان ارتباطا وثيقا.

للوثيقة يعدان معا وســيلة عــالم  يوالشكل الداخل يومن هنا فان دراسة الشكل الخار   

 .التحقق من صحة الوثيقة يف يالوثائق أو الدبلومات 
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أولا تحقيــق  ية تســتدعوبالطبس فان دراســة الوثــائق دراســة عــكلية خار يــة وداخلي ــ 

الوثيقة أو إقامة نصها بصورة صحيحة وسليمة وموافقة لما كانت عليــه فــى الأصــل، 

 ويتم هذا التحقيق وفقا لقواعد متعارف عليها بين الدبلوماتيين أو علماح الوثائق.

 

 ما المقصود بالوثيقة القانونية؟   

نونى أو واقعة قانونيــة، وفــى الوثيقة القانونية هى الوثيقة التى تشتمل على تصرف قا 

عبارة أخرى هــى المكتــوب الــذى صــيب فــى قالــب أو عــكل خــاص مناســب لل ــرف 

 يت من فعلا قانونيا أو واقعة قانونية.

فالوثيقة القانونية هى إعلان أو تصريح مدون أو مكتوب عــن عــئ لــه طبيعــة قانونيــة 

أو القالــب  صيب فى قالب أو عكل خاص مناسب لكل نوع وكــل فــرف، وهــذا الشــكل

يعتبر موضوع علم الوثــائق. وللوصــول إلــى صــحة الوثــائق القانونيــة يقــوم الوثــائقي 

 بدراسة خصائص تلع الوثائق الخار ية والداخلية.

هــو فعــل إرادي تترتــب عليــه آثــار قانونيــة  التصــرف القــانونيأو الفعــل القــانوني و 

ن يفصــل فيــه أمــام الق ــاح. مختلفة، مثل تعديل أو إل اح الت ام ما، وهذا الفعل يمكن أ

العتــق وقد يتم التصرف القانوني بارادة واحدة مثل الوقف والهبــة والوصــية والعتــق و 

الأوامر الإدارية والتنفيذية، أو يتم التصــرف القــانوني باتفــاق إرادتــين أو أكثــر مثــل و 

إلــخ، أو كانــت . العقود بأنواعها سواح كانت عقود خاصة كالبيس والإيجــار والــ واج..

 عقود عامة كالمعاهدات والإتفاقيات بين الدول.

فهى حدث لا تتدخل الإرادة فيه عادة كالميلاد والوفاة وبلــوغ ســن  الواقعة القانونيةأما 

الرعد، وتصدر بمناسبة هذا الحدث أو الواقعة وثيقة تثبت ما حدث أو تسجله، كشهادة 

 الميلاد وعهادة الوفاة ووثائق إثبات الرعاد.

 لفارق بين علم الوثائق والقانون؟ما ا إذا   

يدرس القانون التصرفات والوقائس القانونيــة ذاتهــا، مــن حيــث أركانهــا ومــا يترتــب   

عليها...إلخ، أما علم الوثائق فيدرس الوثائق التى تســجل تلــع التصــرفات أو الوقــائس، 

ة ولا يهتم بدراســة التصــرف أو الواقعــة فــى حــد ذاتهــا، فــان كــل التصــرفات القانوني ــ

والوقائس لا تدخل فى اهتمام عالم الوثائق إلا عندما تدون وتصبح وثــائق قانونيــة، أمــا 

التصرفات فى حد ذاتها فتقوم بدراستها العلوم القانونية بفروعهــا المختلفــة مــن ناحيــة 

تمــام الإرادة أو الالتــ ام القــانونى أو الثبــوت أو غيــر ذلــع مــن الجوانــب، والقــانونى 

قائس سواح كانــت مكتوبــة أم لا، أمــا عــالم الوثــائق فانــه يــدرس يدرس التصرفات والو 

التصرفات والوقائس المكتوبة فقط، فهو يدرسها عندما تصبح وثــائق قانونيــة، ويــدرس 

، أو البناح الهيكلى للوثيقــة، بهــدف الوصــول Formالوثيقة القانونية من حيث الشكل 

يرتقي إليها الشــع حتــى يســتقي إلى صحة تلع الوثائق ليقدم للمؤرخ المصادر التى لا 

 منها الحقائق التاريخية وهو مطمئن إلى صحتها.

ــاختلاف   ــاختلاف العصــور وب ــائقى ب ــه الوث ــذى يدرس ــكل ال ــذا الش ــف ه ــد اختل وق

موضوعات الوثائق، وبــاختلاف الــدواوين التــى أصــدرتها، فقــد أعــترط القــانون فــى 

أو القالــب حتــى يمكــن مختلف العصور ومختلف الحالات عروطا خاصة بهذا الشــكل 
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فيما بعد إثبات صحة الوثيقة، وقد زادت هذه الشروط من حيث صــعوبتها ودقتهــا فــى 

 حالة الوثائق الصادرة عن الحكام والملوك والسلاطين.

ويــدرس بها  ميعــا وعلم الوثائق لا يعنى بنوع معين من الوثائق القانونية ولكنه يهتم  

 ــه أكبــر عنايتــه إلــى هــذا الشــكل الــذى أكتســبته ، وممي اتها العامــة ويو هاكافة أنواع

الوثائق ويمي  بع ها عن بعض، ويحلل الوثيقة المكتوبــة إلــى عناصــرها الأساســية، 

وهذا هو المقصود بالشكل الذى يدرسه علم الوثائق والــذى ينقســم إلــى عــكل خــار ى 

 وعكل داخلى، ومن خلال دراستهما يحقق عالم الوثائق أهدافه.

   * * * 

مل دراسة الشكل الخـارجى للوثيقـة: كـل مـا يتصـل بالمـاد  التـى كتبـت عليهـا وتش 

 الوثيقة، والحبر، والخط ، والتوقيعات، والأختام، وطريقة إخراج الوثيقة.

أما دراسة الشكل الداخلى فتشمل كل ما يتصـل بلةـة الوثيقـة وصـياغتها وأقسـامها  

 الرئيسية والفرعية.

   * * * 

ــا  ــم الوث ــة للعصــور وإذا كــان عل ــد نشــأ فــى البدايــة لدراســة الوثــائق القانوني ئق ق

هـل يـدرس علـم و  فهل يقـف علـم الوثـائق إلـى انن عنـد هـذه الحـدود ؟الوس ى، 

أم يقتصـر علـى دراسـة الوثيقـة القانونيـة  الوثائق أو الدبلوماتيك كل أنواع الوثـائق

 ؟فقط

مــن الوثــائق فــى بدايــة نصب اهتمام علــم الوثــائق أو الــدبلوماتيع علــى نــوع محــدد ا 

تر س إلى العصــور الوســطى، إلا أن مجالــه أتســس  يأعني الوثائق القانونية الت   الأمر

علمــاح الوثــائق تــدريجيا  فقد اهــتم ،فيما بعد ليشمل بعض الأنواع الأخرى من الوثائق

بدراسة أنواع مختلفة أخرى من الوثائق تخرج عن حدود الوثيقة القانونية، خاصــة إذا 

الأرعــيفات القوميــة، فقــد بــدأ الــدبلوماتيون يدرســون  يتلع الوثائق محفوفــة ف ــكانت 

الوثائق الإداريــة بأنواعهــا المختلفــة مادامــت وثــائق مخطوطــة وتعــود إلــى العصــور 

الوســطى ومطلــس العصــر الحــديث، كمــا درســوا كــذلع المراســلات العامــة، وامتــدت 

خصيات سياسية أو فكرية إذا كانت تخص ع، راستهم إلى بعض المراسلات الخاصةد

 أو علمية.

 

ــة  ــر الورقي ــة وغي ــة الورقي ــائق الحديث ــا الوث ــة  ،أم ــا تخــرج عــن مجــال الدراس فانه

الدبلوماتية، حيث تعنى بها فروع أخرى من العلوم الوثائقية غير الــدبلوماتيع، أو علــم 

 الوثائق بمعناه الدقيق.

 ******* 

لدبلوماتيع ليس علما عاما، بمعنى أن هــذا ومن الجدير بالذكر هنا أن علم الوثائق أو ا 

العلم ينقسم حسب العصور والح ارات، حقا هناك قواعد عامة مشــتركة فــى المــنهج 

إلــى تحديــد  يالخاص بعلم الوثائق، إلا أن طبيعة هذا العلــم ودقــة المشــت لين فيــه تــؤد

مجالات التخصص فيه لاختلاف خصائص الوثائق القانونيــة مــن عصــر إلــى عصــر 

 .ح ارة إلى ح ارةومن 
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فاذا كان علم الوثائق أو الدبلوماتيع قد نشأ فى أوروبا، وكــان موضــوعه هــو دراســة  

الوثائق القانونية الأوروبية التى تر س إلى العصور الوسطى، فقــد أصــبح هنــاك علــم 

للوثائق العربية أو دبلوماتيــع عربــى، وعلــم للوثــائق العثمانيــة التركيــة أو دبلوماتيــع 

 علم للوثائق الفارسية...إلخ.عثمانى، و 

وإذا كانت هذه العلوم جميعا تشترك فـى المـنهج وااطـار العـام إلا إنهـا تختلـف فـى 

   .القواعد التفصيلية وفى العلوم المساعد  التى يحتاجها الباح  فى كل منها

    

*** 
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 نشأ  علم الوثائق فى أوروبا 

 

ور الوســيطة وبــدايات عصــر النه ــة فهــرت المحــاولات الأولــى أواخر العص ــ يف 

لوضس قواعد لفحص الوثائق للتأكد من صحتها، وتر س هذه المحــاولات إلــى الرغبــة 

بدايــة  يعــهدتها أوروبــا ف ــ يالت لــب علــى فــاهرة الت ويــر واخــتلاق الوثــائق الت ــ يف

ى الحــروب إل ــ يشــكل أساس ــب العصور الوسطى، وربما تر س عمليات ت وير الوثائق 

الفترة الانتقالية بين العصور القديمــة والوســطى  يسادت أوروبا ف يوالإضطربات الت 

دهبــة ومــن أبــرز الأمثلــة للوثــائق المختلقــة ، وما صحبها مــن ت يــرات قانونيــة هامــة

 ."Donation of Constantine"قنسطنطيند 

ت لوضــس وهكذا فقد عهدت أواخر العصور الوسيطة وبدايات عصر النه ة محاولا 

البابـا  قواعد لفحص الوثائق للتأكــد مــن صــحتها، ومــن أبــرز هــذه المحــاولات  هــود

لوضس قواعد للتأكد من صحة  (1216ـ1189) INOCENT IIIسينت الثالـ  إينو

 لة المعلومات حول الوثائق القديمة حالت دون ذلع.أالوثائق البابوية، إلا أن ض

مام بالتراث القديم سعى الإنسانيون إلى ومس فهور الاهت  ،بدايات عصر النه ة يوف 

استخدام قواعد النقد الفيللو ي والقواعد الفنية لتأكد من صحة الوثائق، وإســتنادا لهــذه 

ــت ــالا الأســس أثب ــورنزو ف ــطنطين   LORENZO VALLAل ــة قنس ــف هب زي

 الشهيرة.

أواخر عصر النه ة وبدايات العصر الحديث إزداد الاحتياج إلى وضس قواعــد  يوف 

ألمانيا، وصــراع النــبلاح  ينقد الوثائق بهدف التأكد من صحتها  فمس حرب الثلاثين فل

فرنســا، أصــبح لوثــائق إثبــات حقــوق الملكيــة أهميــة بال ــة،  يمــس الملكيــة المطلقــة فـ ـ

خاصــة بعــد أن  ،الوثــائقعلمية محددة لنقد وأصبح هناك احتياج قانوني لوضس قواعد 

 "Diplomatic Wars"وب الوثــائق عاعــت أوروبــا فيمــا عــرف اصــطلاحا بحــر

 ."Bella diplomatica"أو 

كذلع فان اكتشاف زيف عدد من الوثائق الكنسية ووثائق الرهبان، أدى إلى الاهتمــام  

المؤســس  Jean Mabillonجـان مـابيون بوضس قواعد لدراســة الوثــائق، ويعتبــر 

ب م بعنوان1681فه سنة الحقيقى لعلم الدبلومات أو الدبلوماتيع بكتابه التأسيسي الذى أل

وبعــد ذلــع توالــت  ،"De Re Diplomatica"واســمه باللاتينيــةب  فى الــدبلوماتيع

 ــان  يالمؤلفات فى هذا المجال م يفة الكثير إلــى الجهــد التأسيســى للراهــب البنــدكت 

 .مابيون

وفى القرن التاسس عشر عهدت حركة التأليف فى علم الوثائق انتعاعا كبيرا، وأصبح  

، فقــد يعلم هدف آخر غير التحقق من صحة الوثيقــة لاســتخدامها كشــاهد قــانون لهذا ال

  يأصبح الهدف الأساسى هو التحقــق مــن صــحة الوثيقــة لاســتخدامها كشــاهد تــاريخ 

وأصبح علم الدبلومات أو الدبلوماتيع من العلوم الأساسية المســاعدة للتــاريخ، بعــد أن 

اســتخدامها  من أ ــلة القانونية للوثيقة كان هدفه فى المرحلة الأولى التحقق من الصح 

 كمستند لإثبات الحقوق.
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أوروبــا  يوقد ساعد على زيادة الاهتمام بالدبلوماتيع اهتمام الدول القومية الحديثــة ف ــ 

بوثائقها، خاصة منذ قيــام الثــورة الفرنســية الكبــرى، ومــن م ــاهر الاهتمــام بالوثــائق 

هـــور المـــدارس والمعاهـــد العاليـــة إنشـــاح دور الوثـــائق والأرعـــيفات القوميـــة، وف

 أهمهــا وأعــهرها مدرســة الوثــائقربمــا كانــت و  ،المتخصصة فى الدراسات الوثائقيــة

L'ecole de charte فرنسا. يف     

ومس تقدم العلوم الطبيعية وتقــدم تطبيقاتهــا المختلفــة أصــبح تحــت يــد علمــاح الوثــائق  

قــق مــن صــحتها إلــى  انــب وسائل علمية حديثــة تســاعدهم فــى دراســة الوثــاق والتح 

 14القواعد التى وضعها رواد الدبلوماتيع، مثلب التحاليل المعمليــة واختبــار كــاربون 

 .وغير ذلع

   * * * 

وقد أنتقل الاهتمام بالوثائق وحف ها ودراستها إلى الشــرق فــى القــرن التاســس عشــر،  

العموميــة، الــدفتر خانــه لحفــا الوثــائق، وتمثــل فــى إنشــاح أول المؤسســات الحديثــة 

كمــا أهــتم المستشــرقون ، وفهور أول الدراســات الوثائقيــة أو المعتمــدة علــى الوثــائق

بدراسات الوثائق العربية ومحاولة وضس قواعد لدراستها، أو وضس أســس مــا يعــرف 

 بالدبلوماتيع العربى.
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 علم الوثائق العربية

 
الح ارة العربيــة در من مصادر دراسة التاريخ و بدأ الاهتمام بالوثائق العربية كمص 

من القرن التاسس عشر  وقد أرتبط هذا الاهتمام باكتشاف عشــرات  يمنذ النصف الثان 

بالوثــائق  من الوثائق العربية المدونة علــى أوراق البــردى، كمــا تواكــب مــس الاهتمــام

 عدد من الأرعيفات الأوروبية. يالعربية المحفوفة ف

على الوثــائق كمصــدر لدراســتهم،  اعتماد عدد من الباحثين يف الاهتماموقد تمثل هذا  

تم اكتشــافها ضــمن  يودراسة بعض الوثائق العربية الت  قيام عدد آخر منهم بنشر يوف

 الكشوف الأثرية المختلفة.

باعــا  يألفــه عل ــ يول مــن الدراســات الكتــاب ال ــخم الــذومن الأمثلة على النوع الأ 

أعتمد فيه  ييقية الجديدة للقاهرة ومصر، والذسم الخطط التوفيعرف با يوالذ ،مبارك

والعصــر  تر س إلى العصــور الوســطى يعلى مجموعة الوثائق والحجج الشرعية الت 

 .العثماني

العشــرين كذلع أهتم عدد من المستشرقين خلال القــرن التاســس عشــر وأوائــل القــرن  

 بيكــر و  شعبت كارا نجد مستشرقينبنشر أعداد من الوثائق العربية، ومن أبرز هؤلاح ال

. وقد اكتفى مع م هؤلاح بمجرد نشر الوثائق والتعليــق عليهــا أبوتو  ديتريسن و  بلو 

ب علــى كما قام كــذلع بعــض البــاحثين المصــريين مثــل من الناحية التاريخية والل وية،

تر ــس إلــى  يهــا بعــض الوثــائق الت ــفي بدراســات مبكــرة نشــروا  و طــه حســين بهجــت

سطى وبداية العصر الحديث. إلا أن كل هــذه الدراســات، ســواح دراســات العصور الو 

المستشرقين أو دراسات الباحثين المصريين لم ت س قواعد لعلــم الــدبلوماتيع العربــى 

 أو علم الوثائق العربية.

إلقــاح ال ــوح علــى لكن من بين  هود المصريين المبكرة في مجال الوثائق لابد مــن  

 لرواد الأوائل في هذا المجال وهمب  اهؤلاح  هود ثلاثة من 

وعلي (  1941ـ  1857) أمين سامي باعا ( و 1893ـ  1824علي باعا مبارك )  

وقد كان لكل منهم إسهاما مختلفا في مجال (،  1924ـ  1858) بع بهجت الأثري 

الدراسات الوثائقية. فقد كان علي باعا مبارك أول مصري يستخدم الوثائق كمصدر 

"الخ ط التوفيقية الجديد  لمصر القاهر  ومدنها في عمله ال خم  للمعلومات

، خاصة في   ئيه الثاني والثالث، حيث استند إلى حجج وب دها القديمة والشهير "

الوقف ـ التي كانت تحت يده بحكم توليه ن ارة الأوقاف ـ في وصف المباني 

العقارية في المدينة، كما المنشئات المختلفة في القاهرة، وفي تتبس أوضاع الملكية 

استعان بدفاتر الحيازة ال راعية ـ بحكم توليه ن ارة الأع ال ـ في تحديد مساحات 

القرى في أقاليم مصر المختلفة، فقدم بذلع عملا رائدا، هو الأول في مجاله من حيث 

 أنه  اح موثقا توثيقا علميا مستندا إلي الحجج الشرعية والدفاتر المالية.

الذي يمت إلى تقويم النيل"، ن سامي باعا فقد ارتبط اسمه بمؤلَف مهم هو دأما أمي 

الدراسات الوثائقية بصلة مركبه، فمن ناحية اعتمد صاحب التقويم في تأليف عمله 
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على الوثائق بشكل أساسي، ومن ناحية ثانية ضمن الكتاب نصوصا كاملة لعدد كبير 

ائق، فجاح الكتاب وكأنه سجل وثائقي من الوثائق الرسمية، مس صور لبعض هذه الوث 

 تاريخي  امس لأهم وثائق القرن التاسس عشر.

وإذا كان إسهام علي مبارك وأمين سامي في الدراسات الوثائقية  اح من خلال  

اعتمادهما على الوثائق بشكل أساسي في مؤلفيهما، ونشرهما لنصوص كاملة من 

ع بهجت ـ الأثري المصري الرائد في الوثائق أو لمقتطفات منها، فان إسهام علي ب 

حقل الآثار الإسلامية ـ كان أكثر وضوحا ومباعرة، فهو أول مصري ينشر الوثائق 

العربية نشرا علميا وفقا للقواعد الحديثة في دراسة الوثائق، وذلع من خلال مقالاته 

أهم  وأبحاثه العلمية، كما و ه   اح من نشاطه العلمي والبحثي إلى دراسة واحد من

صب  الأعشى المصادر لدراسي الوثائق العربية في العصور الوسطى، أعني كتاب د

للقلقشندي، كما قام بتحقيق كتاب من كتب المصطلح الوثائقي في في صناعة اانشا" 

لابن منجب قانون ديوان الرسائل" العصر الفاطمي للمرة الأولى، وهو كتاب د

لوب تحرير الوثائق الرسمية في ذلع الصيرفي، والذي نتعرف من خلاله على أس

العصر، وعلى ن م العمل في ديوان الرسائل، لقد وضعت  هود علي بهجت العلمية 

اللبنة الأولى في صرح علم الوثائق العربية في مصر، من خلال قيامه باتاحة 

المصادر الأصلية لدراسة الوثائق وتحقيقها تحقيقا علميا، ودراسة تلع المصادر 

لتي وضعها كتاب الوثائق العربية في العصور الوسطى، ولم يقتصر دوره الأصلية ا

على ذلع ـ مس أهميته ـ بل كان أول عالم مصري يدرس الوثائق ويقوم بنشرها نشرا 

نشر مقالا بمجلة  1898علميا وفقا لقواعد المنهج الدبلوماتي الحديث، ففي عام 

بعنوان دنبذة تاريخية عرعيةد نوفمبر  15الموسوعات في عددها الأول الصادر في 

ضمنه دراسة لوثيقة زواج عبد الله  اك مينو وزبيدة الرعيدية، مس نشر لها، وفي 

العام التالي عاد فنشر المقال بالفرنسية في حوليات المجمس العلمي المصري، وقد عاد 

 ة.مقالا عن عبد الله مينو وزو ته السيدة زبيدة الرعيدي  1900بعدها بعام لينشر في 

 

   * * * 

وترجع المحاولات الأولى لوضع قواعد لعلـم الوثـائق العربيـة إلـى منتصـف القـرن  

 : الحــالى وهــى المحــاولات التــى قــام بهــا اثنــان مــن المستشــرقين الأوروبيــين همــا

فقـد حـاول كـل منهمـا إنشـاء  ، Bjorkmanكمـانوبجور Grohmanجروهمان 

مـن كذلك علـى مـا نشـر نشر من وثائق واعتمادا على ما ي قواعد الدبلوماتيك العرب

 .أخرىأدبية مصادر 

ي الت  يالعرب  يوقد اعتمدت محاولة أدولف  روهمان على دراسته لمجموعات البرد 

مواقس متفرقة من مصــر  ياكتشفت ف يوالت  ،تر س إلى القرون الأربعة الأولى للهجرة

انــب بعــض طوال القرن التاســس عشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين، إلــى   

 العقود المدونة على الورق والرق والتى احتف ت بها دار الكتب المصرية.

صـب  الأعشـى أما محاولة بجور كمان فقد اعتمدت اعتمادا كليا على دراسته لكتــاب  

للقلقشندى، وقد نشر دراســته تلــع فــى دائــرة المعــارف الإســلامية   الأنشا فى صناعة

هــا أســس لعلــم الوثــائق في حــاول أن ي ــس ، و Diplomaticتحــت عنــوان دبلوماتيــع 
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العربية من خلال دراسة تاريخ ديوان الإنشاح الذى كانت تصدر عنــه الوثــائق العامــة 

 العربية فى العصور الوسطى فى الشرق.

هاتين المحــاولتين مبينــا  Cloude Cahenكلود كاهين  وقد أنتقد المستشرق الفرنسى

ي عثر عليها ف ــ يمجموعة من النصوص الت  أن المحاولة الأولى اعتمدت بالكامل على

عصــور مختلفــة ولأســباب متباينــة، وإن  يمجموعــة صــادرة ف ــ يمصر وحــدها، وه ــ

ـ عتــق  ـزواج  -مجموعات مــن الوثــائق الخاصــة )بيــس عبارة عنأغلب ما نشر منها 

. رهن( أو بعض النصوص الإدارية والمالية أو المراسلات العامــة والخاصــةـ إيجار 

أنها اعتمدت على مجموعــة محــدودة مــن  ياد كاهين لمحاولة  روهمان فويترك  انتق

ي ولــذلع فه ــ يالعــالم الإســلام يصدرت ف ــ يالنصوص لا تنت م كل أنواع الوثائق الت 

 .تعتبر محاولة   ئية رغم أنها مفيدة

أما انتقاده لمحاولة بجوركمان فير س إلى اعتماد الأخير علــى مصــدر واحــد أســتنبط  

وقــد ضــمن كــاهين هــذه الانتقــادات فــى دراســة لــه  ،بلوماتيع العربــىمنــه قواعــد الــد

، دملاح ــات علــى "Notes de diplomatique Arabo-Musulman" بعنوانب

 الدبلوماتيع العربي الإسلامي.

وقــد أقتــرح كلــود كــاهين مشــروعا لوضــس قواعــد الــدبلوماتيع العربــى يعتمــد علــى  

مــد عليهــا  روهمــان وبجوركمــان، أعت  يمجموعة من المصــادر إلــى  انــب تلــع الت ــ

 ـ ــة التـ ــائق المختلف ــات الوث ــاك أولا مجموع ــالم  يفهن ــدان الع ــف بل ــن مختل وصــلتنا م

صــدرت  يحف ت لنا نماذج من الوثائق الت ــ يالت  ي، ثم كتب التاريخ الإسلاميالإسلام

القرون الثلاثة الأولى للهجرة، وقام بجمس نصوصها بعض الباحثين  كذلع الكتــب  يف

الــدواوين المختلفــة، أو  يتاب كيفيــة كتابــة الوثــائق ف ــلتى قصد بتأليفها تعليم الك  الفنية ا

تلع الدواوين  ثم كتب  يتناولت المصطلحات الفنية المستخدمة ف يمجموعة الكتب الت 

   دواوين الرسائل والإنشاح، وأخيرا كتب علم الشروط. يف يالمصطلح الوثائق

مبكرة بالتأليف فــى مجــال المصــطلح الوثــائقى، اهتم العرب والمسلمون منذ فترة فقد  

وا عددا كبيــرا مــن المؤلفــات التــى تعــد مصــادر رئيســية فــى دراســتنا للوثــائق ضعفو 

العربية العامة، كما وضس فقهاح المذاهب الإســلامية المختلفــة كتبــا فــى علــم الشــروط 

 يطة.هى مصدرنا فى دراسة قواعد تحرير الوثائق العربية الخاصة فى العصور الوس

 

وعلى صـعيد آخـر كانـت هنـاك محـاولات مصـرية لوضـع قواعـد لدراسـة الوثـائق  

عبـد  كتوردسـتاذ ال ـالأالعربية، ولتأسيس مدرسة أكاديمية للوثائق العربيـة علـى يـد 

كان  ي، والذيمصر والوطن العرب يالل يف إبراهيم رائد دراسات الوثائق العربية ف

وربمـا يسـت يع المهتمـون ، مسـتوى العـالمعلـى العربيـة يعد أبرز علمـاء الوثـائق 

بالوثائق العربية إنجاز مهمة وضـع قواعـد علـم الوثـائق العربيـة اسـتنادا إلـى هـذه 

السـنوات  يقام بنشرها الباحثين والمتخصصين ف ـ يالمصادر وإلى مئات الوثائق الت

عـدد مـن  يالأخير ، خاصة بعد أن أصبحت هناك أقساما أكاديمية لدراسة الوثائق ف ـ

 .الجامعات العربية منذ منتصف القرن الحالى

 

 ...أساسية لبناء علم للوثائق العربية خ صة القول أن هناك ث ثة مصادر 
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 :علم الشروط) أ ( مؤلفات 
كيفيــة تــدوين  ييبحــث ف ــ يالعلم الــذ إنهعلم الشروط باب من أبواب الفقه الإسلامى،  

 س على و ه يصح الاحتجاج به.الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات بين النا

ــ واج   ــالبيس وال ــاس ك ــين الن ــة بالمعــاملات ب ــائق الخاصــة أو المــدونات المتعلق فالوث

عبارات  يمجرد كتابة م بوطة لهذه التصرفات ف يه ،والهبات والأوقاف...وغيرها

واضحة لا خلاف عليها ولا على ألفافها  بحيــث لا تتعــرض الوثيقــة للــدفس بــالبطلان 

كتب الشــروط  ي  وعلى ذلع فقد كانت المهمة الأولى لمؤلفيعلى القاض عند عرضها

إيجاد مثل هذه دالصيب الم بوطة التى لا خــلاف عليهــاد، حتــى يتبعهــا محــررو  يه

 الوثائق عند تدوينهم لها. 

لم تعرف تصنيفا للوقائس والتصرفات القانونيــة، العربية ون را لأن العصور الوسيطة 

 .بصورة منفردةعقدا فقد تناولت كتب الشروط أنواع العقود عقدا 

عنى بوضــس صــيب للوثــائق المتعلقــة بالتصــرفات القانونيــة وعلى ذلع فعلم الشروط ي   

الخاصــة المختلفــة ليتحقــق ضــبط أمــور النــاس وفقــا للقــوانين الشــرعية حف ــا لــدماح 

 وأموالهم. المسلمين

دمفتــاح الســعادة علم الشروط فــى كتابــه  هـ( 968زاده )ت. يكوبر شطاوقد عرف  

 بأنهب السيادةد ومصباح

بحث فيه عن إنشاح الكلمات المتعلقة بالأحكــام الشــرعية، وموضــوعه ومنفعتــه علم ي  د

 فاهران، ومبادؤه علم الإنشاح وعلم الفقه، وله استمداد من العرفد...

الكتــب  يب دكشــف ال نــون عــن أســامفــى كتابــه هـــ(1067يفــة )ت.حا ى خلوعرفه 

 د فقال أنهبوالفنون

الكتــب والســجلات علــى  يف ــ يدعلم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عنــد القاض ــ

و ه يصح الاحتجاج به عند انق اح عهود الحال، وموضوعه تلع الأحكام مــن حيــث 

ا مــن علــم الإنشــاح، وبع ــها مــن الكتابة، وبعض مبادئه مأخوذة مــن الفقــه، وبع ــه

الرسوم والعادات والأمور الأستحسانية، وهــو مــن فــروع علــم الفقــه مــن حيــث كــون 

 ترتيب معانيه موافقا لقوانين الشرع...د

والشروط فى الل ة  مس عرط وهو العلامة، وسميت الشروط عروطا لكونها إعلامــا  

 على المعقود عليه.

قه باعتباره فرعا مــن فروعــه وبخاصــة مــا يتعلــق ويستمد علم الشروط أصوله من الف

بالمعاملات والتصرفات، حيث ترتب كتابة هذه المعــاملات وتوثيقهــا بصــورة موافقــة 

 لقوانين الشرع وأحكامه.  

معنــي كذلع يستمد علــم الشــروط بعــض أصــوله مــن علــم الإنشــاح والأدب باعتبــاره  

 .املاتة بالأحكام الشرعية فى المعانشاح الكلمات المتعلقب 

ــور   ــادات والأم ــرف والع ــن الع ــا م ــض أصــوله أحيان ــتمد بع ــه يس ــع فان ــوق ذل وف

 الإستحسانية.

مشروعيته إلى الكتــاب والســنة، حيــث يــأمر القــرآن الكــريم  يويستند علم الشروط ف 

مــن ســورة  282فــى الآيــة وفقــا لمــا ورد بعض أنــواع المعــاملات  يبالكتابة فالناس 

 البقرة فى قوله تعالىب
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أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فـاكتبوه، وليكتـب بيـنكم كاتـب "يا  

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الـذى عليـه الحـق وليتـق 

الله ربــه ولا يــبخس منــه شــيئا، فــىن كــان الــذى عليــه حــق ســفيها أو ضــعيفا أو لا 

واستشـهدوا شـهيدين مـن رجـالكم فةـن لـم  يست يع أن يمل هو فليملل وليـه بالعـدل

يكونا رجلين فرجل وامرأتـان ممـن ترضـون مـن الشـهداء أن تضـل أحـدهما فتـذكر 

أحداهما الأخرى، ولا يـأب الشـهداء أذا مـا دعـوا ولا تسـئموا أن تكتبـوه صـةيرا أو 

كبيرا إلى أجله، ذالكم أقسط عند الله وأقـوم للشـهاد  وأدنـى ألا ترتـابوا إلا أن تكـون 

تجار  حاضر  تديرونها بينكم فلـيس علـيكم جنـالا ألا تكتبوهـا واشـهدوا إذا تبـايعتم 

ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن يفعلوا فىنـه فسـوق بكـم واتقـوا الله ويعلمكـم الله والله 

 بكل شئ عليم"...

 كما ورد فى صحيح البخارى ما يشير إلى كتاب فى البيس  اح فيهب 

ا مــا أعــترى محمــد رســول الله مــن العــداح بــن خالــد بيــس دبسم الله الرحمن الرحيم هذ

 ائلةد...غالمسلم للمسلم لا داح فيه ولا 

   * * * 

 هذا وعدد الفقهاح والشروطيون أهداف علم الشروط فيما يلىب

ب صيانة الأمــوال اســتنادا إلــى أمــر الله بصــيانتها ونهيــه عــن إضــاعتها فــى قولــه أولا

   تعالىب

 (188)البقرة  نكم بالباطلددولا تأكلوا أموالكم بي 

 (.29)النساح  ديا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلدب وقوله تعالى

قطس المنازعة، حيث يصير الكتاب حكما بــين المتعــاملين، وير عــون إليــه عنــد  ثانياب

المنازعة، فيكون سببا لتسكين الفتنة، فــلا يجحــد أحــد حــق صــاحبه مخافــة أن يخــرج 

 تاب وتشهد الشهود عليه بذلع، فيفت ح بين الناس.الك

التحرز عن العقود الفاسدة، لأن المتعاملين ربما لا يهتدون إلى الأسباب المفســدة  ثالثاب

 للعقد ليتحرزوا عنها، فيحملها الكاتب على ذلع إذا ر عوا إليه ليكتب.

ن مقــدار البــدل، رفس الارتيــاب، فقــد يشــتبه علــى المتعــاملين إذا تطــاول ال مــا رابعاب

ومقدار الأ ل، فاذا ر عنا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهم ريبة. وكذلع بعد موتهم تقس 

الريبة لوارث كل منهم، وبناح على ما فهر من عادة الناس فى أنهم لا يؤدون الأمانــة 

 على و هها.

   * * * 

 أهم المؤلفات فى علم الشروط:

للهجــرة وأقــدم مــا  يمنتصــف القــرن الثــان  يف ــ المدرسة الحنفية ينشأ علم الشروط ف 

أبــو  عفــر الفقيــه الحنفــي المصــري الشــروط كتــاب فــي علــم وصل إلينا من مؤلفات 

وله مخطوطة فى مكتبــة  ،الجامع الكبير فى الشـروطالمسمى ( هـ321ت. ) يالطحاو 

 ت ســنة خ ا وزيــف عـ ـ يوقــد نشــر المستشــرق الألمــان  ،باعــا باســتنبول يالشــهيد علـ ـ

هما كتاب أذكــار الحقــوق وكتــاب  ،ن من هذا الكتاب فى هيدلبرج بألمانيا رني  1929

الإقرار، ونشــر الجــ ح الخــاص بــالبيوع فيمــا بعــد وبقــى الجــ ح الخــاص بالمحاضــر 

والسجلات ويحوى نماذج تحرير السجلات التــى تــدون فيهــا وقــائس  لســات الق ــاح. 
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ى العراق فــى أوائــل نشر ف كتاب الشروط الصةير باسم مؤلف أخر يعرف يوللطحاو 

 .من القرن الماضي السبعينات

أنه سجل فيه آراح مــن ســبقوه مــن الفقهــاح وعلمــاح  يومن أهم ما يمي  كتاب الطحاو  

الشروط، وذكر أسماح بعض من أسسوا علم الشروط قبــل زمنــه و مــيعهم مــن أتبــاع 

 .يوطيوسف ومحمد بن الحسن وأبو زيد الشر يحنيفة النعمان ومنهم أب  يمام أب الإ

ويدلنا كتاب الطحاوى ومناقشته للسابقين عليه ولمعاصريه على أن علم الشــروط قــد  

 يكمــا يــدلنا علــى اخــتلاف الشــروطيون ف ــي، الهجر يمنتصف القرن الثان  يأزدهر ف

 يستعملونها. ي كانواالصيب الت 

 ين ف ــي كتابــه علــى مــنهج واحــد، وهــو عــرض آراح الشــروطي  يف يوقد سار الطحاو 

 ،و هــات الن ــر فيمــا بيــنهم يد مــن العقــود وعــرض الخلافــات فـ ـصــياغة كــل عقـ ـ

النهايــة الصــي ة  يثم يعرض ف ،والمبررات التى يطرحها كل منهم لتأكيد و هة ن ره

والهــدف دائمــا هــو  ،ةالصي  تلعيراها لتف يل  يويقدم مبررتها الت  ،يقترحها هو  يالت 

 .يتمنس من الدفس ببطلان التصرف القانون  يوضس الصيب الت 

 يالمحيط البرهـانعلم الشروط كذلع كتاب ابن ما ه المسمى  يف الأحنافومن كتب  

وكتاب أبــو اســحق  ي،فقه حنف 841بدار الكتب المصرية تحت رقم  امخطوط مازالو 

وهــو  ،كتـاب ااعـ م بمصـ ل  الشـهود والحكـامالمسمى  يبن أحمد الطرسوس يعل

 يوكتــاب الفــتح أبــادى الرغــدمون  ،926و  925محفوف بالمكتبة الأهلية بباريس بــرقم 

تبــة الشــهيد علــى باعــا فــى وهــو مخطــوط بمك رر الشروط ودرر الصموتغالمسمى 

طبعــة بــولاق  يللسرخس ــ كتـاب المبسـوطبالإضافة إلى الج ح الثلاثين مــن ، أستنبول

 1987 يسنت  يطبعا فى ب داد ف يهناك كذلع مؤلفين لأبى نصر السمرقند هـ. 1258

 .كتاب الشروط والوثائق و  الشروط وعلوم الصكوككتاب وهما  1988و 

المدرســة الحنفيــة إلا أنــه ســرعان مــا انتقــل إلــى  يورغم أن علم الشروط قــد نشــأ ف ــ 

كمــا  ،عددا كبيرا من كتب الشروط يالشافعالإمام وقد ألف أصحاب  يالمذهب الشافع

عنــد فقهــاح  ومن كتب الشــروط ي،مام الشافعل  كتاب الأم يأننا نجد نماذج للشروط ف

المســمى  يالشــافع يالأســيوط يالشافعية كتاب عمس الدين محمــد بــن أحمــد المنهــا  

ة الســنة عـ ـوهــو مــن  ــ ئين طب  جــواهر العقــود ومعــين القضــا  والمــوقعين الشــهود

 م.1955المحمدية بالقاهرة سنة 

لمحمــد بــن محمــدين بــن  الوراقة المرضية فى الوثائق والتعليقـات الشـرعيةوكتاب  

 .1041وهو مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس برقم  يالشافع يلجعفرالحسن ا

ومن كتب الوثــائق عنــد  ،أما المالكية فقد عرف علم الشروط عندهم باسم علم الوثائق 

وهــو مخطــوط بمدريــد  ي،المــالك يهــرفلمحمــد يــن عبــد الله ال كتـاب الوثـائقالمالكية 

 فى الج ائر. لأبن عر ون وقد طبس كتاب ال ئق لمعلم الوثائقو 

 ئ من مؤلفاتهم.ي نا عإلي  أما الحنابلة فلم يصل

هذا ونلاحا أن الصيب التى أستعملها الشروطيون تختلف من بلد إلى بلد ومن عصــر  

ه الصــيب بــين فقهــاح المــذهب إلى عصر ومن مذهب إلى مذهب كــذلع قــد تختلــف هــذ

الفقــه الإســلامى كذلع نلاحا أن علم الشروط قد أزدهــر فــى فتــرات ازدهــار ، الواحد

 وانحدر فى فترات الجمود والانحدار.
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 كتب المص ل  الوثائقي       ) ب ( 
موضوع الوثائق العامة  التي  صــدرت فــي العصــور  وثائقيتعالج كتب المصطلح ال 

الإسلامية المختلفة بدحا من عصر النبوة، وتهتم هذه الكتــب بجمــس وتســجيل نصــوص 

صدرت عن الرسول والخلفاح الراعدين وعــن حكــام   المكاتبات والوثائق العامة  التي

وتتحــدث هــذه الكتــب عــن ، المسلمين فيما بعد سواح أكانوا خلفاح أو سلاطين أو أمراح

الوثائق العامة من حيث إخرا ها، ومصطلحاتها، والألقاب والوفائف  التي  ترد فيهــا 

نــوع مــن الكتــب ، وتــرتبط بهــذا الأو تتعلق بها، والجهات  التــي  تحررهــا وتصــدرها

أي ا تلع المؤلفــات التــي تعــرف بكتــب أدب الكاتــب والتــي تتعــرض لكتابــة الوثــائق 

كما تدخل فيها أي ــا  ضمن موضوعات أخرى تدرس قواعد مهنة الكتابة ومتطلباتها،

مجموعات الرسائل التي كتبها بعــض كبــار الكتــاب كــابن العميــد والقاضــي الفاضــل، 

 ومن أهم هذه المؤلفاتبوع من أنواع النثر الأدبي، والتي  معت باعتبارها نماذج لن 

لعبــد الحميــد  دالرســائل والكتابــةدو للبطليوســي،  دالاقت اب في عرح أدب الكتــابد 

الصــناعتين د، و يللصــول دأدب الكاتــبدلابن قتيبــة، و  دكتاب أدب الكاتبدالكاتب، و 

قــانون دو  ،لــفبــن خ  يلعل ــ دمواد البياندو  ي،لأبى هلال العسكر دفي الكتابة والشعر

معــالم د، و يلأبــن ممــات  دقــوانين الــدواويندو  ي،لأبن منجب الصيرف دديوان الرسائل

المفتــاح المنشــأ فــي حديقــة  كتــابد، و يالقرعـ ـ تلأبــن عــي  دالكتابــة وم ــانم الإصــابة

، يللموصــل دكتاب البرد الموعى في صناعة الإنشادو  ،لنصر الدين بن الأثير دالإنشا

، يالدمشــق ينــاح محمــود الحنبل ــالث  يلأب ــ دناعة الترســلكتاب حسن التوسل إلى ص ــدو 

صــبح د، ثــم كتــاب يمــرلأبــن ف ــل الله الع   دكتاب التعريف بالمصــطلح الشــريفدو 

وكتاب دتثقيف التعريفد لابن نافر الجــي ،  ي،للقلقشند دنشاالأعشى في صناعة الإ

 .يالمنسوب للخالد دلديوان الانشا يالمقصد الرفيس المنشا الهادد كتابو 

نسميها بكتب المصــطلح هذه الكتب  التي   يومن الجدير بالملاح ة أن كثيرا من مؤلف

التي  عرفت في بعض العصور بكتب المصطلح الشريف، هــم مــن كتــاب الوثائقى، و 

 يديوان الإنشاح وأن من بينهم من تولى رئاسة هذا الــديوان مثــل ابــن منجــب الصــيرف

 يفي عصر المماليــع البحريــة والقلقشــند يمروابن ف ل الله الع   يفي العصر الفاطم

 في عصر المماليع الجراكسة.

دوقد كان ديــوان الرســائل أو ديــوان الإنشــاح فــي هــذه العصــور مجمــس المراســلات  

الداخلية والخار ية، فمنه تصدر الرسائل والمناعير والأوامر والتواقيــس إلــى الأمــراح 

خار ية إلى مختلــف الملــوك والــدول  والحكام وكبار الموففين، ومنه تو ه الرسائل ال

التي  ترتبط بمصــر بعلائــق سياســية أو تجاريــة، إذا فقــد كــان اختصاصــه بتنــاول مــا 

يسمى اليوم في ل ــة السياســة الحديثــة بــن م دالبرتوكــولد وهــى عبــارة عــن الرســوم 

والإ راحات  التي  تجرى عليها الدولة في تن يم علاقتها الخار ية ســواح فــي إ ــراح 

وضات السياسية أو في عقد المعاهدات، أو مخاطبة الــدول الأخــرى، أو اســتقبال المفا

ممثليها ومعاملاتهم، أو في تحرير المكاتبات الدبلوماسية، وكانت ومجموعــة الرســوم 

والإ راحات  التي  تجــرى عليهــا دول الســلاطين المصــرية فــي هــذا الميــدان تعــرف 

ن دالمصطلح الشــريفد كــان يشــمل تكون   حا منه لأ يدبالمصطلح الشريفد أو ه

المفاوضــات ورتــب المكاتبــات الســلطانية الداخليــة  عن رســوم العهــود و أي ا، ف لا
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ا فالمصــطلح الشــريف إذ   والخار ية، علــى إ ــراحات إصــدار المناعــير والتوقيعــات،

يقابل في عصرنا ن م البروتوكول تقريبا وكان لهذه الــن م فــي الــبلاط المصــرى فــي 

، أصــول وتقاليــد راســخة، تثيــر الدهشــة، والإعجــاب معــا، بــدقتها العصور الوســطى

وروعة تنسيقها. وتكشف لنا مراسلات مصر مس الدول الأوروبية عــن متابعــة ر ــال 

 .دالسياسية الداخلية في هذه الدولديوان الإنشاح لكل التطورات 

قــدم ت وكتب أدب الكاتب ومجموعات الرســائل العام دراسة كتب المصطلح الوثائقي و  

لنا صورة واضحة عن كيفيــة إصــدار الوثــائق العامــة فــي العصــور الوســيطة، وعــن 

تمر بها الوثيقة العامة حتى تصدر في صــي تها النهائيــة، كمــا أن  كانتالمراحل  التي 

هذه المؤلفات تعرفنا بالمصطلحات المســتخدمة فــي ديــوان الإنشــاح، عــلاوة علــى مــا 

لــذلع  يالتي  صدرت فــي العصــور المختلفــة، وه ــ دمه لنا من نماذج للوثائق العامةتق

 مصدرا أساسيا من مصادر دراستنا للوثائق العامة في العصور الوسيطة.

*  *  * 

تمثــل أهــم هــذه الكتــب فــي  اذج مــن كتــب المصــطلح الوثــائقيوفيما يلــى عــرض لنم ــ

 العصور الإسلامية المختلفة.

 

 رسائل الصاحب بن عباد:

حققها وصححها وقــدم لهــا عبــد الوهــاب عــ ام و د. نشر رسائل الصاحب بن عباد و  

 .هـ( 1366فكر العربى، القاهرة ، عوقى ضيف )دار ال

والصاحب بن عباد هو إسماعيل بن عباد أبــو القاســم الملقــب بكــافى الكفــاه، ولــد عــام 

الأصل من أهل ولاية الطالقان وكــان أبــوه  يهـ، وهو فارس 385هـ وتوفى عام  326

 .  ، وكان راسخا في العلوم الدينيةيالدولة البويه كاتبا ووزيرا لركن

 ارب صــاحب كاتبــا ووزيــرا وقائــدا ومــدوقد تتلمذ الصاحب على ابن العميــد، وكــان ال 

لشئون الدولة في عهد بنى بوية، وقــد كتبــت رســائله فــي عهــود ركــن الدولــة وأولاده 

 ع د الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة.

ديوانية، وقد سجلت طائفة من حروب بنى بوية، كمــا ومع م رسائل الصاحب رسائل 

تشمل الكثير من أخبار أمرائهم وقوادهم وق ــاتهم وصــورا مــن معاهــداتهم السياســية 

ومعاملاتهم المختلفة، وبالإضافة إلى قيمــة هــذه الرســائل فــي دراســة أســلوب تحريــر 

دراســة تــاريخ ل مهمــا، فانهــا تعتبــر مصــدرا يالثان  يالوثائق العامة في العصر العباس

 المجتمس في عصر بنى بوية.

ورسائل الصاحب بن عباد مصــنفة فــي الكتــاب حســب موضــوعاتها فنجــد مجموعــة  

 .رسائله في البشائر والفتوح ثم العهود...الخ

 

 مواد البيان لعلى بن خلف:

على بن خلف من كتاب ديوان الرسائل في عهد المستنصر الفاطمى وقد وضس كتابــه  

ي مقدمة وعشرة أبواب تنــاول فيهــا صــناعة الكتابــة والــوزارة والتوقيــس مواد البيان ف

وبيت المال والبريد والن ر في الم ــالم والأدعيــة والتــواريخ وخــواتم الكتــب وي لــب 

 على الكتاب الطابس الأدبى ويكثر فيه الاستشهاد بالشعر والقرآن.
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 قانون ديوان الرسائل لابن منجب الصيرفى

هــو أبــو القاســم علــى بــن منجــب بــن ســليمان المعــروف بــابن ابن منجب الصــيرفى  

هـ، كان أحد رؤساح الكتــاب فــي الدولــة  540هـ وتوفى سنة  463الصيرفى ولد سنة 

لــه مؤلفــان  يديوان الرســائل فــي مصــر أيــام الأمــر بأحكــام الله الفــاطم يالفاطمية ول

لمعــروف باســم وذلــع المؤلــف اد، كتاب الإعارة إلى من نال الــوزارةمعروفان هما د

، وقد وضــعه ابــن الصــيرفى أو دالقانون في ديوان الرسائلددقانون ديوان الرسائلد 

ــديوان  ــة ال ــولى رئاس ــن يت ــاعد م ــائل يس ــوان الرس ــي دي ــت لين ف ــا للمش ــون قانون ليك

يحــدد ابــن الصــيرفى فــي كتابــه المصــطلحات  التــي   لــذلعوالمستخدمين فيه وكتابــه، 

 .تي ينب ي عليهم أن يتبعوها، والقواعد اليجب أن يستخدموها

 ي، وقــد قــام الأثــريكتابــه إلــى الأف ــل بــن بــدر الجمــال يوقــد أهــدى ابــن الصــيرف 

 هوتر مه إلى الفرنسية أندريــه ماســي  ،1905بهجت بنشر الكتاب سنة  يعل يالمصر

، وأصدر الدكتور أيمن فؤاد سيد تحقيقا ثانيا له مس كتاب الإعارة لمن نــال 1914سنة 

 .1990ر سنة الوزارة صد

علــى مــا يجــب أن  يوالكتاب مرتب على مقدمة وأحد عشر فصلا تحدث فيها الصيرف

قواعــد  ييكون عليه صاحب الديوان وهو يوضــح لنــا بشــكل ســهل مــو   وموضــوع

 وحفا السجلات والفهرسة والتصنيف في الديوان.الديوانية الكتابة العربية 

ائل، ثم يستعرض أساليب الكتابــة اختصاصات متولى ديوان الرس يكما يحدد الصيرف

 في الديوان وما يستخدم لمكاتبة ر ال الدولة كل حسب مستواه.

ومن خلال الكتاب يقدم لنا الصيرفى نماذج للمراسلات المختلفة الصادرة عن ديــوان  

 .الرسائل في عصره

وتت ح أهمية الكتاب من أن القلقشندى نقل الكثير في كتابه صــبح الأعشــى مــن ابــن  

 صيرفى.ال

التــي  الديوان والدفاتر المو ودة بــه و  ويذكر ابن الصيرفى في كتابه أسلوب العمل في

تحتــوى علــى الحــوادث الع يمــة فــي  وتلــع  التــي ،تشمل على ألقاب الملــوك والــولاة

كذلع أعار إلــى و ــود فهــارس خاصــة بالمراســلات   ميس أنحاح المملكة وتواريخها،

 للتقاليد والأمانات.الصادرة والواردة وفهارس أخرى 

لم به كاتب الديوان من معــارف أن ي  ى في كتابه كذلع إلى ما ينب ي وأعار ابن الصيرف

 وعلوم وما يجب أن يتصف به من الصفات

والكتاب يعد مصدرا أصليا في دراسة ن ام الدواوين فــي العصــر الفــاطمى بالإضــافة 

 .عصرإلى أهميته البال ة في دراسة الوثائق العامة لذلع ال

 

 انم ااصابة لعلى بن شيت القرشى:معالم الكتابة ومة

عبد الرحيم بن على بن عيت القرعى من كتاب العصر الأيوبى المعاصرين لصــلاح  

ثمانيــة  ىالدين والعادل على الأر ح. وكتاب معالم الكتابــة وم ــانم الإصــابة مقســم إل ــ

طورها من البساطة إلــى عرف فيه كاتبه أصول الكتابة وقواعد المخاطبات وت  ،أ  اح

وقد نشر الكتاب وحققه وعلق عليه الخورى قسطنطين الباحث المخلص ســنة  ،التعقيد
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 في بيروت. 1913

والكتاب على ص ر حجمه يعتبر من المصادر المهمة للتعرف على ن ــم الكتابــة فــي  

ق الديوان في العصر الأيوبي، وإذا كان تركي ه الأساسي على ديوان الإنشاح فقد تطر

 إلى كتابة الوثائق المالية للدولة. 

 

 التعريف بالمص ل  الشريف لابن فضل الله العمرى الدمشقى:

العام في العصر المملوكى، كتــاب التعريــف بالمصــطلح  من كتب المصطلح الوثائقي 

صــاحب  يوقــد ولــد ابــن ف ــل الله العمــري، الدمشــق يمرالشريف لابن ف ل الله الع  

فــي  يم( وتــوف1300هـــ. ) 700الشريف فــي دمشــق ســنة  كتاب التعريف بالمصطلح

 م( مطعونا.1348هـ ) 749سنة القاهرة 

التربيــة والمــوطن  يالمولــد إلا أنــه مصــر يدمشــق يمــرورغم أن ابــن ف ــل الله الع   

والتكوين، فقد وفد على القاهرة حــدثا صــ يرا ودرس بهــا ومــال إلــى التخصــص فــي 

الإنشــاح وتقلــد عــدة مناصــب هامــه فــي بــلاط علوم الفقــه والل ــة وبــرع فــي الكتابــة و 

فقــد كــان ابــن ف ــل الله  سلاطين المماليع خاصة في عهد الناصر محمد بن قــلاوون.

من كتاب ديوان الإنشاح عمل بالديوان في دمشق والقــاهرة، وهــو ينتمــى إلــى  يمرالع  

ئف أسرة اعتهرت بالكتابة في دواوين السلاطين، وقد كانت وفيفة الكتابــة مــن الوفــا

وينتســب . لفتــرة طويلــة يمــرالوراثية، وقد فلت رئاسة ديوان الإنشــاح فــي أســرة الع  

العمرى إلى الخليفة الثانى عمر بن الخطــاب أمــا أســمه ولقبــه فهــو عــهاب الــدين أبــو 

 العباس أحمد بن يحيى.

مرى كتابه التعريف بالمصطلح الشريف فــي ســبعة أقســام وقد رتب ابن ف ل الله الع   

عن رتب المكاتبات الخاصة والعامة، وما يكتب للسلاطين والأمراح وأهل تحدث فيها 

 يالكتب، وما يكتب به لأرباب السيوف وأرباب الأقلام وكيفيــة مخاطبــة كــل مــنهم فف ــ

عــن العهــود والتقاليــد والتواقيــس ي الثــان  يوف ــ ،القسم الأول تحدث عن رتب المكاتبات

 ،الثالــث فقــد تنــاول فيــه نســخ الإيمــانوالتفــاويض والمراســيم والمناعــير، أمــا القســم 

والخامس تحدث فيه عن نطاق المملكة ومــا هــو م ــاف إليهــا مــن  ،والرابس الأمانات

وفــى  ،وفى القسم السادس تحدث عن مراك  البريد والحمام والمراكب ،المدن والقلاع

 السابس أورد أوصاف لبعض ما يحتاج الكاتب إلى معرفته.

ال ــوح علــى كثيــر مــن المصــطلحات  يف إلــى أنــه يلق ــوتر س أهمية كتــاب التعري ــ 

المستخدمة في الوثائق العامة، وعلى الأساليب المتبعة في الديوان عند مخاطبة أرباب 

الوفائف المختلفة، ومما يكسب هذا الكتاب م يــدا مــن الأهميــة أن مؤلفــه مــن ر ــال 

وفيفتــه، ولــم الديوان ووضس كتابه من خــلال خبــرة عمليــة اكتســبها أثنــاح ممارســته ل

على تعريفنا بالمصــطلحات والألقــاب  التــي  يســتخدمها  يمريقتصر ابن ف ل الله الع  

وعــاب علــيهم الت يــد فــي اســتخدام  ،كتاب الديوان لكنه أدلى برأيه في أسلوب عملهــم

وعلاوة على ما لكتــاب التعريــف مــن أهميــة فــي دراســتنا  ،الألقاب في غير موضعها

عرف على ن ــم دولــة المماليــع البحريــة ورســومها وعلــى للوثائق فهو مصدر هام للت 

وا ضــعأحــد مــن و  يمــرومن المعروف أن ابن ف ل الله الع  . ة نبي علاقاتها بالدول الأ

 .يقواعد عمل ديوان الإنشاح في العصر المملوك



 23 

أما ما يؤخذ على كتاب التعريف فهو أن مؤلفه لم يأت لنا بنماذج كافية مــن المكاتبــات 

دصــبح  بعــد ذلــع فــي موســوعته ال ــخمة يهده، مثلمــا فعــل القلقشــندالصادرة في ع

   .الأعشى في صناعة الإنشاد

 ،مؤلفات أخرى فقد كــان مؤرخــا و  رافيــا وفلكيــا وعــاعرا يمرولابن ف ل الله الع   

ي صــارد وه ــمومن أهم مؤلفاتــه موســوعته الهامــة دمســالع الأبصــار فــي ممالــع الأ

في ثلاثين مجلد مخطوط نشر أحمــد زكــى باعــا  موسوعة تاريخية   رافية عاملة تقس

ومــن مؤلفاتــه كــذلع ، وتوالى نشر أ  اح منها بعد ذلع، 1924الج ح الأول منها عام 

د وديق ــة يدالدعوة المستجابةد ودصبابة المشتاقد و دسفرة السفرةد وددمعــة البــاك

ة دالشــتوياتد ودالنبــذ يالســاهرد ودنفحــة الــروضد وكلهــا مــن كتــب الأدب، وكتــاب 

 الكافية في معرفة الكتابة والقافيةد.

 

 صب  الأعشى في صناعة اانشا للقلقشندى:

، ولد فــي قريــة يبن أحمد القلقشند يهو القاضي  عهاب الدين أحمد بن عل يالقلقشند 

الأصــل مــن قبيلــة  يم ، وهــو عرب ــ1355هـــ /  756قلقشندة من قــرى القليوبيــة عــام 

تخصــص فــي و علــى كبــار مشــايخ عصــره،  درس فــي القــاهرة والإســكندرية ف ارة.

وبرع في علوم الل ة والبلاغة والإنشاح، تتدرج فــي الوفــائف ي، الأدب والفقه الشافع

الإدارية بالدولة المملوكية، ولفتت براعته في علوم الل ة وبلاغته في الإنشاح والكتابة 

عهد الســلطان  هـ في 791أن ار ر ال البلاط مما أهله للعمل بديوان الإنشاح منذ عام 

فــي هــذا الــديوان  ي، ومن خلال عمل القلقشندقوق مؤسس دولة المماليع الجراكسةبر

   .وضس مؤلفه الكبير دصبح الأعشى في صناعة الانشاد

ة الأرب وللقلقشندى مؤلفات أخرى في التاريخ والأدب والفقــه والأنســاب منهــا دنهاي ــ 

دال يــوث الهوامــس فــي العربــاند و لائد الجمان في قبائل دقفي معرفة قبائل العربد و 

بالإضافة إلى مختصر كتاب صــبح  ،عرح  امس المختصرات ومختصرات الجوامسد

 د. نى الدوح المثمرضوح الصبح المسفر و دالأعشى المعنون بـ 

يعــد نشــاد فهــو أهــم مؤلفــات القلقشــندى بــل أما كتاب دصبح الأعشى فــي صــناعة الإ

عصــر الوســيط والكتــاب فــي حقيقتــه موســوعة من أهم المؤلفات العربيــة فــي ال اواحد

هـــ وانتهــى منهــا  805حيث بــدأها ســنة   عاملة ق ى مؤلفها عشر سنوات في تأليفها

وير س سبب تأليف القلقشندى لموسوعته ال خمة إلى أنه كــان قــد . هـ  814في سنة 

وضس رسالة مو  ة بين فيها ما يحتاج إليه كاتــب الإنشــاح مــن المــواد، ومــا تقت ــيه 

هنته من أصول ورسوم وأساليب، فأعجب بها السلطان وكلفــه بوضــس مؤلــف  ــامس م

التــي  تطــرق فيهــا  ، فصــنف القلقشــندى موســوعتهحالانشا في أصول وفنون صناعته

، ، من معارف أدبية وتاريخيــة و  رافيــة وإداريــةحنشاإلى كل ما يحتاج إليه كاتب الإ

 معارف مختلفة.فخر ت بذلع موسوعته عملا عاملا  امعا لفنون و 

سبقوه فــي مجــال المصــطلح  وقد استعان القلقشندى في تأليفه لموسوعته، بكتابات من 

 ،مجال ن م الدواوين، وأقتبس منهم كثيرا وأعار إلى ذلع فــي مواضــعه يوف الوثائقي

وكتــاب  ي،مــرومن أهم المؤلفات  التي  ر س إليها القلقشندى كتابات ابن ف ل الله الع  

بالإضافة إلى مؤلفات أبى هلال  ،لكتابه لابن عيتاومعالم  ،بن خلف يعلمواد البيان ل
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موســوعته  يوغير ذلع كثير وقد رتب القلقشند ،عبيد يوكتاب الأموال لأب  ي،العسكر

وقد نشرتها دار الكتب المصرية في عدة طبعــات اعتبــارا  ،على مقدمة وعشر مقالات

مقدمــة الموســوعة  يوف ــ وصــدرت فــي أربعــة عشــر مجلــدا ضــخما، 1914من عــام 

 ،تاب وآدابهموصفات الك   ،لكتابهاوف ل  ،الإنشاح عنىالحديث عن م ييتناول القلقشند

وقــوانين الــديوان ومرتبــة  ،وتــاريخ ديــوان الإنشــاح وأصــله فــي الإســلام ثــم تطــوره

 صاحبة، ثم التعريف بوفائف الديوان في مصر الإسلامية.

اح ا يجب أن يستوعبه الكاتب من مــواد الإنش ــالمقالة الأولى يتحدث القلقشندى عم يوف

يســتطيس أن يقــوم  يوال الأمم والأحكــام الســلطانية لك ــح والمعارف الل وية والأدبية وأ

بعمله في وضس الوثائق، كما يتناول ما يحتاج إليه الكاتب مــن أنــواع الأقــلام والــورق 

 والحبر ويتبس تطور الخط العربى والأقلام المختلفة.

 ومــا يعــرف فــي مصــطلح فيها الحديث عن الدول الإسلاميةالثانية يتناول  أما المقالة 

 ويرك  في هذه المقالة على مصر والشام. ،بالمسالع والممالعالعصر 

ســب كــل نــوع االمقالة الثالثة يتناول بالتفصيل ترتيب المكاتبات وأنواعهــا ومــا ين  يوف

اتبات وخواتمها وأنــواع الأقــلام منها من أنواع الورق والأقلام، كما يتناول فواتح المك

الجاريــة فــي ديــوان الإنشــاح ك  القلقشندى دائما علــى الأمــور روي  المناسبة لكل منها.

 ي.المصر

أما المقالة الرابعة فتحوى فهرســا مطــولا بالألقــاب والوفــائف مرتبــة علــى حــروف  

المعجم مس عرح مو   لكل لقــب أو وفيفــة ســواح فــي ذلــع ألقــاب ووفــائف أربــاب 

سيوف أو أرباب الأقلام ما هو مستخدم في الدولــة الإســلامية ومــا هــو مســتخدم فــي ال

وفى هــذا المقــال يشــرح القلقشــندى أي ــا أســاليب الكتابــة مــن  الدول غير الإسلامية.

 استفتاح للكتب ومقدمات ودعاح وغيرها.

ة لا عــالج فيــه المكاتبــات بــين حكــام الدولــة الإســلامي ص ــكذلع أورد في هذه المقالة ف 

وحكــام الــدول غيــر الإســلامية منــذ عصــر الرســول حتــى عصــره مــس نمــاذج لهــذه 

 المراسلات.

وفى المقالة الخامسة عالج القلقشــندى الولايــات الكبــرى فــي الدولــة )الوفــائف( مــن  

خلافة وسلطنه وغيرها والألقاب المستخدمة لكل وفيفــة وأنــواع المكاتبــات الصــادرة 

 عنها وإليها.

 .سة يتحدث عن الوصايا الدينية وعن التواريخوفى المقالة الساد

ناعــير صــلها وتطورهــا وأنواعهــا والمأوفى المقالة السابعة تحدث عــن الاقطاعــات و 

 الصادرة بها.

 يمان وأنواعها منذ الجاهلية حتى عصره.أما المقالة الثامنة فتحدث فيها عن الأ 

وما  ،لإسلام ولأهل الكفروفى المقالة التاسعة تحدث عن عهود الأمان وعقدها لأهل ا 

وعقــود  ،كما تناول في هــذه المقالــة الهــدن وأنواعهــا وصــي ها ،يكتب فيها لأهل الذمة

 .الصلح ونماذ ها

أما المقالة العاعرة والأخيرة فتحوى نمــاذج مختلفــة مــن رســائل الملــوك فــي المــديح  

ن الإنشــاح والفخر والصيد، كما يتحدث في هذه المقالة عن الوفــائف المرتبطــة بــديوا

غير وفيفة الكتابة مثل البريد وعمليات استطلاع حركات العــدو وبهــذا المقــال يختــتم 
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   .القلقشندى موسوعته الكبيرة

لدراســة  مهمــانشــا مصــدرا وتعتبر موسوعة القلقشندى صبح الأعشى في صناعة الإ 

تها في دراســة تطــور الن م الإسلامية والح ارة والوفائف وتطورها ف لا عن فائد

 ة.الوثائق العام

 ) ج ( مجموعات الوثائق العربية:
ــت العصــور الوســيطة   ــاني خلف ــن المراســلات والعصــر العثم مجموعــة ضــخمة م

والوثــائق القانونيــة المتنوعــة تنوعــا زمانيــا وموضــوعيا وعــكليا، حيــث تتســس لتمثــل 

ثالــث إمتدادا زمانيا ي طى الفترة الممتدة من القرن الهجرى الأول حتى مطلس القــرن ال

 .عشر )السابس حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى(

كمـــا تتعـــدد موضـــوعاتها بـــين وثـــائق خاصـــةب كوثـــائق البيـــس والهبـــة والوقـــف  

 .م والفرمانات والأوامر...إلخي وال واج...إلخ، ووثائق عامة كالمراس

وتختلف في أعــكالها والمــواد  التــي  كتبــت عليهــا مــا بــين وثــائق علــى عــكل أوراق  

فردة أو لفافات أو كتب، أو في صورة سجلات ودفاتر  ومــا بــين برديــات أو وثــائق م

 .ة على الحجرنقوعم أو ق أو الجلد أو الورق أو النسيج مكتوبة على الرَ 

ورغم أن ما فقد من وثائق العصور الوسيطة أكثر بكثير مما وصلنا، فــان مــا وصــل  

لتــي  مــازال أغلبهــا يحتــاج إلــى إلينا يشكل مجموعــة ضــخمة مــن الوثــائق القانونيــة ا

، الدراســة، كمــا أن قســما كبيــرا منهــا بحا ــة إلــى إعــداد فهــارس علميــة عــارحة لهــا

وال البية الع مى من تلع الوثائق مو ودة فــي مصــر ثــم فلســطين، أمــا الوثــائق التــي 

حف ت من العصر العثماني فت طي نطاقا   رافيــا يمتــد بامتــداد العــالم العربــي، هــذا 

 .الإضافة إلى الوثائق المحفوفة في أرعيفات ومكتبات ومتاحف العالمبالطبس ب 

التي  إنتقلت بها هذه الوثائق إلينا، وعلــى الإهمــال  وقد ترتب على الطريقة العشوائية 

الذي عانت منه لفترة طويلــة  حالــة مــن الشــتات مــازال البــاحثون يعــانون منهــا عنــد 

الشتات تلع، القصــور الــذي يشــوب قــانون  ومما فاقم من حالة، دراستهم لهذه الوثائق

دار الوثائق القومية، وضعف الإمكانيات الذي يحجم مــن قــدراتها علــى  مــس التــراث 

 الوثائقي لمصر في أرعيف قومي واحد.

إن محصلة هذا الوضس تتجسد في و ــود مــا وصــلنا مــن وثــائق مصــر فــي العصــور 

البــاحثون مــن صــعوبات فــي الوسيطة موزعا الآن بــين  هــات عديــدة، وفيمــا يعانيــه 

 التعامل مس هذه الوثائق ل ياب فهارس علمية عاملة لهذه المجموعات من الوثائق.

ومن الجدير بالذكر أن ال البية الع مى من الوثائق العربية  التي  تر س إلى العصــور 

ها أو ت أرعــيفاالوســطى هــى مــن الوثــائق  التــي  أكتشــفت فــي مصــر أو حف ــت فــي 

الأهميــة ت إلى أرعيفات خار ها، ويلى المجموعات المصــرية فــي صدرت بها وأنتقل

، ثم مجموعات وثائق عصر النبــوة والتــي  فلسطين التي اكتشفت في القدسمجموعات 

 .تكتسب أهميتها من قيمتها التاريخية والدينية ومن أنها أقدم الوثائق العربية

الإســلامى، بــل ربمــا  وتر س مجموعات الوثائق العربية في مصر إلى بدايات الحكــم 

نستطيس أن نر عها إلى ما قبل ذلع، حيث يمكن إعتبار رسالة الرسول إلــى المقــوقس 

 أولى هذه الوثائق.
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ورغم ذلع فلا يمكن الحديث عــن الوثــائق والمكاتبــات الديوانيــة فــي مصــر بصــورة  

دقيقة قبل العصر الطولــونى، فالمجموعــات  التــي  وصــلت إلينــا لا تشــكل متكــاملات 

عيفية، كما أنها لم تدرس بعد دراسة وافية للخروج منها بقواعد للمكاتبات الديوانيــة أر

في هذا العصر، ولم يخلف لنا عصر الولاة مؤلفات في موضوع المصــطلح الشــريف 

هذا ومنذ أستقل أحمد بن طولون بمصر ووضــس ن ــم ، مثلما خلفت لنا العصور التالية

ق، فوضس الأساس الذي صار فيما بعد نــواة لــديوان إدارته بدأ تن يم المكاتبات والوثائ 

الإنشاح بمعناه المعروف، ومن الخطأ الإعتقاد بأن هذا الن ام قد وضــس دفعــة واحــدة، 

وفــي البدايــة كــان ديــوان ي، فقد تطور هذا الن ام حتى بلب إكتماله في العصر المملوك

لفــاطمي فقــد أصــبحت البريد الديوان المختص بالمكاتبات والوثائق، أما فــي العصــر ا

 هذه الوفيفة منوط بها ديوان الرسائل الذي ت ير اسمه فيما بعد إلى ديوان الإنشاح.

 

 -أما أهم مجموعات الوثائق  التي  وصلتنا من مصر ااس مية فهى: 

 .يأوراق البردى العرب  •

 وثائق الأوقاف الإسلامية. •

 وثائق دير سانت كاترين. •

 .ذكسالأرثو الأقباط بطريركية وثائق  •

 ني ا.ج وثائق ال •

 وثائق التصرفات الخاصة. •

 الوثائق الديوانية المختلفة. •

ع هذه المجموعات بين أكثر من  هة مــن  هــات حفــا الوثــائق داخــل تتوزهذا و  

ين دار الكتــب مصــر وخار هــا. فمــثلا نجــد أوراق البــردى مفرقــة فــي مصــر بـ ـ

اف الإســلامية بــين ، كما تتوزع وثائق الأوقي ومتحف النوبةومتحف الفن الإسلام

في وزارة الأوقاف، ومجموعة المحكمة الشرعية التاريخي  مجموعات الأرعيف 

المحفوفة الآن بــدار الوثــائق القوميــة، وبعــض الوثــائق محفوفــة فــي دار الكتــب 

القومية كما أن بعض هذه المجموعات ت م تنويعات مختلفة من الوثــائق، فوثــائق 

من عصور مختلفة، كمــا ت ــم وثــائق خاصــة ني ا ت م وثائق ج سانت كاترين وال

 .وأخرى عامة

خلاصة القول أن هذه المجموعات من الوثائق تشكل رصيدا يســمح لنــا أن نعتمــد  

عليها في صــياغة علــم للوثــائق العربيــة إذا اســتعنا إلــى  انبهــا بكتــب المصــطلح 

 الوثائقي وكتب علم الشروط.

 

 

 

 

 

 
  


